
فشــل المفاوضــات وتــوجه الســعودية نحــو
السنغال، هل ينقذ اليمن؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يـر الخارجيـة السـعودية للسـنغال خلال اليـومين المـاضيين لتلقـي بظلالهـا علـى المشهـد يـارة وز جـاءت ز
العســكري داخــل اليمــن، فبعــد فشــل مفاوضــات الكــويت جــراء الانقلاب الحــوثي بتشكيلــه مجلــس
رئاسي لإدارة البلاد، لم يعد أمام الرياض سوى البحث عن مكاسب جديدة على أرض المعركة تمهيدًا

للضغط بها على الطرف المنقلب خلال المفاوضات القادمة والتي لم يحدد ميقاتها حتى الآن.

ير الخارجيــة عقــب فشــل مفاوضــات الكــويت لم يكــن ــار الســعودية للســنغال كمحطــة أولى لــوز اختي
عشوائيًا، فالتفوق العسكري السنغالي وكفاءة جنوده العالية، كانت أبرز الأسباب التي دفعت الجبير
يارة، خاصة وأن داكار لها سجل حافل من التعاون العسكري مع بلاد الحرمين، فهل باتت لهذه الز
العلاقـات بين الريـاض وداكـار، التمويـل الاقتصـادي مقابـل الـدعم العسـكري؟ وهـل تسـتجيب داكـار

يارته؟ ير الخارجية خلال ز للمطالب السعودية مقابل حزمة الاستثمارات التي حملها وز

يقيا الانفتاح السعودي على إفر
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لم تكــن العلاقــات الســعودية مــع الســنغال هــي الوحيــدة داخــل القــارة الإفريقيــة، فقــد ســبقها تــاريخ
طويل من العلاقات الجيدة بين المملكة ودول القارة السمراء، لا سيما في العقد الأخير، حيث تطابق
الرؤى في بعض المواقف، لا سيما فيما يتعلق بالمعادلة التي فرضت نفسها على أرض الواقع، فالقارة
الفقيرة في حاجة ماسة للتمويل المادي والاقتصادي السعودي، في مقابل ما تتوق إليه الرياض من
دعـم عسـكري لجيـوش القـارة في مواجهـة قـوات الحـوثي في اليمـن، فضلاً عـن إجهـاض المـد الصـفوي

الإيراني داخل القارة، ومن هنا تطابقت الأهداف فتعززت العلاقات.

نجحت السعودية في فرض نفسها كشريك تنموي لدول القارة من خلال مئات المليارات التي تضخها
لتنشيط العملية التنموية في العديد من القطاعات داخل الدول الفقيرة، لا سيما في مجال التنمية
الصــناعية والزراعيــة، فضلاً عــن الــدعم الســياسي في بعــض المواقــف، حيــث تجــاوزت الاســتثمارات

السعودية داخل إفريقيا حاجز الـ  مليار دولار.

يــاض تــرى في إفريقيــا سوقًــا واعــدة تســتوعب مئــات المشروعــات الاســتثمارية في ظــل وفي المقابــل فالر
تعداد سكاني يتجاوز المليار نسمه، فضلاً عن كونه سوقًا متعطشًا للمشروعات التنموية القادرة على
تعويض السعودية عن الخسائر المادية الفادحة التي تعرضت لها جراء تراجع أسعار النفط من جانب،
واسـتحواذ الهجمـات ضـد الحـوثيين في اليمـن علـى النصـيب الأكـبر مـن التمويـل والـدعم وهـو مـا أثـر

بصورة كبيرة على الاقتصاد السعودي.

ومع تولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمور الحكم في المملكة، دخلت العلاقات مع إفريقيا
يارات وعقد الاتفاقيات مع بعض هذه منعطفًا جديدًا من القوة والتعاون، وذلك من خلال تبادل الز
يتانيـا، حيـث اسـتقبل الملـك يتريـا ومور الـدول، علـى رأسـها إثيوبيـا وجيبـوتي والسـودان والسـنغال وإر
ية كتوبر الماضي كلاً من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام دسالني، ورئيس جمهور السعودي في شهر أ

جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بعد ثلاثة أشهر فقط من استقباله الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، جولة إلى عدد من دول وخلال الأشهر القليلة الماضية، أجرى وز
يـاراته السـودان وجنـوب إفريقيـا، والمشاركـة في القمـة الإفريقيـة بإثيوبيـا في ينـاير المـاضي، بالإضافـة إلى ز
إفريقيا وزامبيا في فبراير الماضي، ثم كينيا وتنزانيا في شهر مارس، وفي المقابل، استقبلت الرياض عددًا
من الزعماء الأفارقة أيضًا، من بينهم رئيس غينيا ألفا كوندي، ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، في

شهر مارس الماضي، وقبلهما الرئيس النيجيري محمد بخاري، في فبراير الماضي.



المل
ك سلمان خلال استقباله لرئيس جمهورية جيبوتي

ياض ودكار: التمويل مقابل الدعم العسكري الر

العلاقات بين الرياض ودكار لها خصوصية مختلفة عن بقية علاقات المملكة مع دول القارة، خاصة
وأن كل طرف يعي صراحة ما يريده من علاقته بالطرف الآخر، وهو أمر ساهم بشكل كبير في تعزيز

التعاون بين الجانبين بصورة فاقت العلاقات مع الدول الأخرى.

المملكـة تعـد الـداعم الأول والممـول الأكـثر سـخاءً للسـنغال، حيـث مـول الصـندوق السـعودي للتنميـة
مشاريع كثيرة في السنغال في مجالات بينها الطرق والفنادق والصحة والزراعة، فيما تعد السنغال
الـداعم الأكـثر حضـورًا للمملكـة في المجـال العسـكري، لقـوة الجيـش السـنغالي ودخـوله في العديـد مـن

كسبته الخبرة القتالية. النزاعات والحروب التي أ

ثم جاءت الأزمة اليمنية لتعمق العلاقات بين الطرفين، حيث كانت السنغال من أوائل الدول التي
عبرت عن دعمها لتحرك المملكة في هذا الاتجاه، ومع انطلاق عملية إعادة الأمل في اليمن من قِبل
ير الخارجية السنغالي نداي مانكيور، في مايو  مشاركة بلاده بكتيبة قوامها السعودية، أعلن وز
ــة تعلــن ــة إفريقي ــع دول ــة الــتي أطلقتهــا المملكــة، لتكــون الســنغال راب  جنــدي في هــذه العملي
مشاركتها في العدوان السعودي الذي أطلقته في اليمن بعد مصر والسودان والمغرب، وهو ما تسبب

في توتر العلاقات مع طهران التي هاجمت قرار داكار بمشاركة السعودية في عدوانها على اليمن.

وفي ســـياق آخـــر، شـــاركت الســـنغال إلى جـــانب مصر والســـودان وتشـــاد وجـــزر القمـــر وموريشيـــوس



يتانيــا، في منــاورات رعــد الشمــال الــتي نظمتهــا الســعودية في مــارس وجيبــوتي وتــونس والمغــرب ومور
الماضي، بمنطقة حفر الباطن، كما تشارك السنغال في التحالف الإسلامي إلى جانب السعودية، الأمر
الذي يعبر عن حجم وقوة التحالف العسكري والسياسي بين السعودية والسنغال، خاصة أن هذه
المشاركــة العســكرية الســنغالية الســعودية لم تكــن الأولى مــن نوعهــا، فأرســلت داكــار قــوات إلى المملكــة
 العربيـة السـعودية إبـان حـرب الخليـج الثانيـة، وكـانت مـن بين دول التحـالف الـدولي الـذي يضـم
 ضـد الغـزو العـراقي للكـويت، حين شـاركت بقرابـة  دولـة في عمليـة عاصـفة الصـحراء عـام

جندي، وبلغت الخسائر السنغالية آنذاك نحو  جنديًا.

التعاون السعودي السنغالي لم يتوقف فقط عن معادلة التمويل الاقتصادي مقابل الدعم العسكري
وفقـط، بـل كـان لــ “دكـار” العديـد مـن المواقـف السياسـية الـتي عـبرت مـن خلالهـا عـن دعمهـا المطلـب
للرياض في كثير من المواقف، كان آخرها إدانتها  بشدة للهجمات التي استهدفت سفارة المملكة في
طهــران وقنصــليتها في مدينــة مشهــد، خلال ينــاير المــاضي، حيــث اســتدعت وزارة الشــؤون الخارجيــة
كدت له أن الهجمات تشكل انتهاكًا خطيرًا السنغالية حينها سفير إيران بدكار، عين الله غاشغافي، وأ
للقانون الدولي، كما أعربت حينها عن مخاوفها العميقة إزاء تصاعد العنف وتطورات الأوضاع التي

يمكن أن تهدد بشكل خطير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

كذلك فدومًا ما تظهر دكار مخاوفها من التمدد الإيراني الذي يهدد الداخل السنغالي، رغم بعدها عن
كتوبر عام  في إقليم كازامانس جنوبي غربي طهران آلاف الأميال، إلا أن التمرد الذي اشتعل في أ
السنغال، الذي وجهت فيه حكومة داكار اتهامات لإيران بإرسال أسلحة للمتمردين هناك وقطعت
خلالــه العلاقــات مــع طهــران، لا يــزال حــاضرًا في الــذاكرة الســنغالية وتتخــوف مــن تكــراره رغــم عــودة
العلاقات بين كلا الطرفين في فبراير عام ، وإعادة فتح سفارتي البلدين في داكار وطهران، وهو
ما تراه الرياض دعمًا لتوجهاتها الخارجية المناهضة للتمدد الصفوي الإيراني، ويصب في نهاية الأمر في

يز العلاقات بين الرياض ودكار. تعز

الق



وات السنغالية المشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمن

فشل مفاوضات الكويت

خلال اليـومين الأخيريـن أسـدل السـتار علـى المفاوضـات الـتي رعتهـا الكـويت لحلحلـة الأزمـة في اليمـن
دون التوصـل إلى اتفـاق سلام بين الأطـراف المتنازعـة، في وقـت شهـدت فيـه الساحـة اليمنيـة تصـعيدًا
سياسـيًا خطـيرًا تمثـل في إعلان جماعـة الحـوثيين والرئيـس اليمـني المخلـوع علـي عبـد الله صالـح عـن

أسماء المجلس السياسي الرئاسي لإدارة البلاد من صنعاء.

وفي المقابــل غــادر كــل مــن وفــد الحكومــة اليمنيــة ووفــد الحــوثيين وصالــح، دولــةَ الكــويت بعــد انتهــاء
المشاورات بين الطرفين، دون تحقيق أي نتائج تذكر، بعدما سيطرت حالة فقدان الثقة على الأطراف
يـد مـن الضبابيـة المتصارعـة، صاحبهـا هيستريـا في التصريحـات هنـا وهنـاك، بمـا سـاهم في إضفـاء المز

على المشهد السياسي اليمني.

ير الخارجية اليمني، ورئيس الوفد المفاوض في الكويت عبدالملك المخلافي قال في تصريحات له إن وز
المشاورات انتهت دون تحقيق السلام، بسبب تعنت طرف الرئيس المخلوع علي صالح والحوثيين،
وإصرارهم على استمرار “انقلابهم الدموي” وحربهم على الشعب، مضيفًا أن وفد الحكومة اليمنية
قـدم كـل شيء في سبيـل السلام، وفي الـوقت الـذي وافقـت فيـه الحكومـة علـى توقيـع اتفـاق الكـويت

يز انقلابه، على حد قوله. الذي قدمه المبعوث ألأممي، عمل الطرف الآخر على تعز

فيما قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه تقرر رفع المفاوضات الجارية في
الكــويت شهــرًا، مــن أجــل تعميــق التشــاور بين الأطــراف وقياداتهــا، وذلــك بعــدما أعلنــت ميليشيــات
الحــوثي وحــزب المخلــوع صالــح في صــنعاء، تشكيــل مــا أطلقــت عليــه اســم المجلــس الســياسي الأعلــى
لإدارة شئون البلاد، والذي ضم  أعضاء مناصفة بين ميليشيات الحوثي وصالح، إلى جانب بعض
- صادق أمين أبوراس - صالح الصماد - الأسماء التي تمثل قوى سياسية مواليه لهم، وهم
يوســف الفيــشي - خالــد الــديني - مبــارك المشــن - ســلطان الســامعي - نــاصر النصــيري - محمد

صالح النعيمي - قاسم لبوزة - جابر الوهباني.

وأمام هذا الفشل الذريع في المفاوضات التي عقد عليها المتفائلون من الطرفين الأمل في الوصول إلى
يـاض نفسـها في مـأزق، إذ لم يعـد نقـاط مشتركـة تسـهم في توقـف الاقتتـال الـدائر في اليمـن، وجـدت الر
أمامها سوى الاستمرار في عملياتها العسكرية بكثافة ردًا على انقلاب الحوثي وصالح، ومن ثم كان لا
كبر، يزود قوات التحالف العربي في اليمن بالجنود والأسلحة، من بد من البحث عن دعم عسكري أ

ير الخارجية السعودي للسنغال. يارة وز مناطق حدودية وبشكل سريع، لذا كانت ز



فش
ل مفاوضات الكويت يشعل المشهد اليمني توترًا

الجبير في السنغال

يــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير إلى العاصــمة الســنغالية داكــار، لبحــث يــارة سريعــة تــوجه وز في ز
سبل التعاون المشترك بين الجانبين، استقبل خلالها الرئيس السنغالي ووفدًا من أعضاء الحكومة
ورجـال الأعمـال، وعقـب اللقـاء نـوه الجـبير في تصريـح صـحفي بالعلاقـات الثنائيـة المتميزة بين البلـدين
الشقيقين، مشيدًا بتطابق المواقف، على مدى عقود، بين البلدين وذلك في مختلف المحافل الدولية،
مؤكدًا سعي البلدين إلى تعزيز وتنمية العلاقات المتميزة في مجالات التعاون المشترك كافة، كما شدد
ية السنغال في المجالات التنموية، والاستفادة من على حرص المملكة على تنمية العلاقات مع جمهور

الفرص الاستثمارية.

https://ttp://spa.gov.sa/1524725


خلا
يارة الجبير للسنغال ل ز

ير الخارجية السعودي للعاصمة داكار، تحمل الكثير من الأبعاد والملفات المشتركة، يارة الخاطفة لوز الز
يتقـــدمها الـــدعم العســـكري الســـنغالي للقـــوات الســـعودية في اليمـــن، لا ســـيما وأن للســـنغال تـــاريخ
عسـكري مـشرف مـع السـعودية كمـا تناولنـا سابقًـا، ومـن ثـم فحزمـة الاسـتثمارات الـتي حملهـا الجـبير
خلال لقائه بالرئيس السنغالي سيقابلها تمويل عسكري جديد لقوات التحالف العربي، خاصة بعد
كسبها الثقة الزائدة التقدم الذي حققته قوات الحوثي في بعض المناطق في الآونة الأخيرة وهو ما أ

التي دفعتها للإعلان عن مجلس رئاسي في خضم المفاوضات بالكويت.

فهــل تســتجيب دكــار لمطــالب الجــبير بالــدعم العســكري لقــوات التحــالف في اليمــن؟ وإلى مــتى يظــل
الاعتمـاد الأول للسـعودية علـى الـدعم الإفريقـي في تحركاتهـا العسـكرية ضـد الحـوثيين؟ ولمـاذا تخلـت
يـا بـالرغم مـن اسـتمرار التمويـل والمعونـات السـعودية؟ القـاهرة عـن الريـاض في مـوقعتي اليمـن وسور

هذا ما سيتم الإجابة عنه في موضوع قادم.
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